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لتر والتيحتنيق. والتوزيع 


اس قر ى زرلا بِعَن سنح ماتوظة 





النشر والتحقِيق ‏ والتوزبيع 


ارات الانك: 
ملنطاش المنوبة- أمام مخطة يزيا لتماون 
ت : /1اه1 1" ص .ني 17لا 
الطيعة الاوا"ف 


4 ها ام 


بسم الله الرئمن الركيم 
9 ثممبدا له ممن بعد ما رأوا الآيّات ليسجدنه حتى حين 4 


(يوسف الآية 2 


#لقملاسهين / ضبداية 


بسم الله الرهمن الركير 

الحمد لله الذى علم بالقلم » وجعله آية العلم » وعلامة الفقه ) 
والصلاة والسلام على من أدبه ربه فأحسن تأديبه » ورباه على عينه 
ذكاق معممً لكارء الأغلدق ؛ وأتزل عليه الشرآة عدى ولورأ : 
ريصيل له قميضص الثرآن حجة ودليلا » وعظة وذاكيرا , 

وبعل : 

فهذا حديث عن قصة من ةق قصص القرآن الكريم » - جعلناه 
أناا لمر يكة لم ما ويا مستي »اسل 
الب لتق بابس علي رجيات كرما رعويه ا 
مالو كاوقدوة 

ونهدف إلى أن نرد قصص القرآن إلى الصحيح منها » ودليلنا 
فى ذلك قرآن ربنا » وسنة نبينا » متحرين فى ذلك الصحيح من 
كتنب الغراث ؛ وانحقنق من فكر المسلمين » يدا بيد مع أى صاحب 
دار الصحابة للتراث بطنطا 


د/ محمد عبد العظيم. 


؛ /قصة سجين / صحابة 


هده حكاية سجين 
ليسث قفية سددين عادف .. 
إثه سجين لم تخلده سجلات البقير .. 
بل خلده رب الأرض والسماء فى وحى يتعبد الناس بتلاوته .. 
معطم ميغاورة فل القرك الكيغرء وهر #دايمه نارف 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 


ميا 


واتخذ هذا السجين شهرته من أنه نبى أنيطت () به مهمة من 
أثقل المهمات على كاهل أحد من البشر » وهى إنقاذ مضر من كارثة 
اقتصادية مروعة تصل إلى حد امجاعة التى يصطلى(» بنارها الإنس 
والحيوان والطير. 

وقبع شهرته يها عن أله دصل السجن بقهيسة ظالة . ليس له 
ليهآ سبيه ؛ يل إلة كان«ينعو ريد داتما أن يضر قوبعمه #يذ السوة 
اللاثى الحطيه يريدن الكيد يه .. سضى لو قدر له أنه يتغل الجن : 

قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه 274. 
(؟) يصطلى: يحترق ويكتوى. 
(1) سورة يوسف : الاية :ا. 


ه /قصة سجين / صحابة 


قطان ع #بيريه ستل علقوليه 419 جين ألقى يه ]إغبولله فى البثر ... 

إنه : الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم » (يوسف بن 
يعقوب » بن إسحاق » بن إبراهيم )20 

شيا قضة عهذا السجيق اق 19] 

4# 2# 2# 

نحن أمام أغرب محاكمة فى التاريخ » ربما حدثت محاكمات 
ظالمة فى فترات الانحدار البشرى » والظلم الإنسانى المطلق » حين 
ينسى الإنسان ربه » ودينه » وحقوق إخوانه من البشر .. 

وقد رأينا محاكمات يطلق فيها الحكم على المظلوم دون أن 
يمكن من الدفاع عن نفسه .. فتقوه معالم الحق» وتضيع حقوق 
الناس . 

أما هنا : فنحن أمام متهم لم يقم بالجريمة » قاضيه هو من اتهمه 

والسهود من أهل القاضى. 

والذى نسي إليه الانيام لاعلك من أسلسة الدقاع الاتعلقا 

رفيعأء وحياء شديدا » وصدقا يدافع به عن نفسه . 


)١(‏ انظر : كتابنا ( قصة حلم ) ضمن سلسلة قصص القرآن ج .١‏ من إصدار دار الصحابة. 


(؟) حديث صحيح : أخرجه البخارى (1771/8) 


+" /قصة سجين / صحابة 


ودليل الاتهام فى صالح المتهم » فماذا ينتظر القاضى ليصدر 
حكمه؟!! 





"أقصة سبجين ]| ضحابة 


الجريمة 


اتخذت امرأة العزيز زينتها . ٠‏ كافك في نوي ونا + واقيخر 
ثياب ؛ وأفيى 09 عظر. .. 

ودلفت إلى غرفة نومها 

وامعلقت على آريكهها اخمية".. وضريت فقأ يكف ؛ 
فدخلت جارية من الجوارى جناحها الخاص » وسجدت بين يديها , 
فأمرانها سيدتها بالنيرض : فأشارت إلى منشدة سهعديرة إلى جتوار 
مخدعها » قد رصت عليها الكؤوس البلورية الرقيقة » وزجاجات 
الفيل البنعة 15 فادفيت المارية سير اللضيدة + ورفيت قا خير 
يكاد يرى لشفافية مادته » ورقة جماله» ودقة صنعه » فأمالت فم 
القنينة على حافة الكأس » وصبت فيه ما يكفى لتجرع الأميرة » ثم 
ناولته لسيدتها منحنية خاشعة » وفأفرغته السيدة فى جوفها دفعة 
واحدة »كأنها تصب ذنوب2) ماء على نار مشتعلة » فاندفع على أثر 
ذلك الدم فى وجه سيدة القصر » فازداد وجهها احمرارا وأضفى 
)١(‏ أعبق : أزكى رائحة وأطيب. 
)١(‏ المحملية : التى لها حمل وهو الوبر. 
8 البيل: نوع من الخمر يستخرج من العنب » والمعتقة : الخالصة الجيدة. 
(54) الذنوب : الدلو. 


//قصة سجين / صحابة 


فلك علييا قهنة ومسرا , مات الراء هوا عفيها : وفسرة 
بارتياح ظاهرء ثم التفتت إلى جاريتها » وسألتها وكأنها لا تعنى ما 
تقول: 

أبن مرسف ؟ 

قالت الجارية : 

يبدو يا مولاتى أنه معتكف فى غرفته هذا اليوم » فلم أره منذ 
الصباح. 

قالت امرأة العزيز : 

وماذا يفعل فى غرفته؟ 

قالت الجارية : 

أسمعه يا مولاتى يتمتم بكلام لا أفهمه ؛ فيدفعنى ذلك - عفوا 
مولاتى - إلى النظر إليه من ثقب الباب » فأراه يسجد فيطيل 
السجود . 

أقلفه بها نولاق حت يعي الواطير اللذى فنيق 11 

قالت امرأة العزيز - وهى تظهر الصرامة فى قولها -: 

اذهبى فى طلبه » فلقد سكمت تكاسل هذا الفتى . 

هرولت الجارية قائلة : 


9 |قصة سجين / صحابة 


ف 


سمعا وطاعة يا مولاتى .. 


اقبل الفتى يوسف يسعى .. 
كانت خطواته وثيدة » مطمئنة » والرضا يشع من وجههء 
ويلا محياه » وإطراقة الحياء - الذى يزين الرجال - قد ملكت عليه 


م 
مسسكة .. 


وشعرث امرأة العريز يخطوات يوسف 

كانت خطواته لها وقع جميل فى أذنيها » فصرفت الجارية 
بأنها تريد أن تخلد إلى الراحة » ولا تريد إزعاجا من خدمها » فرنت 
الخارية ببصيرها تجاه يوعنك » كأنها سال عن مصيرة هو الآخير , 

فقالية الحبيدة : 

يكفينى يوسف فى جناحى !! 

23 2 

ع عدت الثارية + وققانت أمر ميتكياء فلنا اطسالك عيناتها 
إلى ذلك ؛ قامت بنفسها ؛ وغلقت الأبواب » وأحكمت المزاليجة) 
ثم عادت إلى مخدعها .. 

لس يوسي ماقفسيره اللرأة » لم تكن عى اللرة الأول التي 


)١(‏ المزاليج : جمع مزلاج وهو ما يطلق عليه (الترباس). 


٠٠‏ /قصة سجين / صحابة 


تماول الاتفراد يه 1] 

فى كل مرة كان يهرب منها » وكان الجناح غاص بالجوارى.. 

فلم تزد مطاردئها له على كلمة أو إيماءة » أو معحاولة للفغت 
نغارة إليها .. 

لكن هذه المرة ها هى قد أمرت بإخلاء الجناح » ولم يبق فيه 
قير .. 

بل عسدت إلى الأبراب فقلقديا رالسكبي راثاعيا اث 


قمالةا تشمر الل أة هله الرةة . 





24: 


5 احككيع رمالدي امكيف 1 إعوتها: 


١١]قصة‏ سجين / صحابة 


جلست السيدة على سريرها : وبسطلت ساقيها ؛ وأقبارت إلى 
يوسف أن يقترب منها . 

قال يو سف - بعفة ظاهرة- : 

عفواً . هل تأمرين خادمك المطيع يوسف بششىء ؟ 

قالت المرأة فى خضوع واستكانة : 

يوسف !! 

افك البيت عنافسي .. 

أنك اللى قو على سيان , 

قال يوسف : 

عضرا أبعها الأميرة» بل أنا ساقى القصر ريباك + وجادبك 
الآبيع- الت الديفية: 

يوسف !! 

اذا قيرب م 1# حبك ]! 

قال يوسف : 

كما تحب الأم ولدها + فأنا تأت فى القصر مل طفولي؛ 
وأشهد أنكم رعيتمونى » وأكرمتم مثواى » وكنت بالنسبة لكم 
بمثابة الابن. 


؟اية سحن /غبحاية 


قات أمرأة العرير : 
إل أدج سبي بن 
أناللق رانس إلى هه 
قد خلق كل واحد منا للآخر 
ونهضت من على سريرها » ووقفت قبالة يوسف , ومدت 
يديها تتضعها على كتفه » فجفل(2 منها ء وتراجع إلى الوراء ؛ 
واحتمى بعمود رخامى » فاندفعت المرأة تدور حوله وهو يتفاداها .. 
صرخت فى وجهه: 
ها أنذا قك بشيكتة للك .. 


تراجع يوسف أكثر .. 










صرخ يوسف فى وجهها : 





لا اعون الرجل الذى ربانى ورعانى 796 د 
9 


)١(‏ جفل : انزعج وفزع. 


١‏ /|قصة سجين / صحابة 


ملهي ؛ كل روس هذه فن أبدلك . لأ تخذلى . 

قال يوسفل + عطالة الله .. للا أقطسب رين أينا . 

سيدتى ء إن الخيانة جرم عظيم » إن ربى لا يفلح عنده 
الظالمون . 

اندفعت نحوه.جرى يوسف يسبقها .. 

اتجه إلى الباب . 

جرت خلفه .. 

حاول أن يفتح الباب 

وجده قد أوصد بالمزاليج (0: 

قال يوسف فى نفسسه : 

رب » إنى أعوذ بك من هذه الشيطانة المارقة .. 

دار يوسف فى أرجاء الحجرة 

كانت هى خلنه خطوة بخطوة .. 

واستجاب له ربه .. 

عاق قوير ى عد اللبعظة يقري هن مشلتفها» وسيع 


ل المزلاج : الآلة الت يقلن نظا الناسة: 


١‏ /قصة سجين / صحابة 


لقدومه عليه وسياح ,. كان الهم يسرعرل بون يدية +.ويساقرن 
لفتح الأبواب أمامه . 

سبع يرسك هلها الأصرات + لحسف رين ينه . 

وجرى نحو الباب يريد أن يبادر بفتحه ٠‏ 

كانت السيدة أسرع منه » فأدركته » ومدت ذراعيها لتمنعه - 
لكنها لم تدرك غير ياقة قميصه .. وجذبت القميص بعنف » 
فانقطع القميص .. من الخلف .. 

فى فلك اللحظة. ., اشهم الباب » وغل العزرير وعسيه رجل 
قرييه لا رأنه » "قا وسفله ديفا وصالهيا 

فوجئ العزيز بالمشهد المثير !! . 

شر اله لقره الرأين 6 تفصييه هر نا .. رقش متها : 
اختلطت الأصباغ على وجهها !! . 

ويوسف !! يقف فى ناحية .. يرتفع صدره بأنفاسه .. يتصبب 
عرقا .. 

قد قد قميصه من الخلف » فتهدل على كتفيه .. 

حاول أن يتكل » فانحبس الكلام فى فمه .. 


١‏ /قصة سجين / صحابة 


قالت - وكأنها لم تكن منذ لحظات تطارد فتاها - : 

أيها العزيز.. 

- وتصنعت البكاء فارتعش صوتها - وهى تقول : 

مأ جراء العيد.اكائن... الذى آراد بأغلك سوءاً » ولم تتظر رد 
العزيز » فبادرت بقولها : 

السجن ...أو العطااب الآليم : 

تطلع يوسف بعينين شاكيتين » وقال فى أدب جم » وتواضع 
جميل يحاول الدفا ع عن نفسه : 

هى راودتنى عن نفسى !! 

غاراث اق ري إلى القاعقة , لكي عفظلت فسن : 
ورعيت ذمة سيدى العزيز » وخشيت ربى العظيم .. 

تطلع العزيز إلى صديقه » قريب زوجته .. كأنما يسأله 
البو 

قال الرجل - وقد كان ذكيا : 

القضية التى أمامنا تحناج إلى دليل لنشبت صدق أحدهما 
وكاب الآخخر , 


الدليل عندنا : قميص الغلام .. سننظر: 


١5‏ /|قصة سجين / صحابة 


إن كان القميص قد تمزق من أمام » فمعنى ذلك أنه قد حاول 
الاعتداء عليها » وهى صادقة فيما قالته » وهو كاذب فيما يدعى .. 

أناإق كان القميسى قد قد من خلش و شعن كلك آليا طار ده 
: .وكناة يهرب فنهلا قلما أحر ده مركت قسيفسة ب وتكون هى 
كاذبة » ويوسف صادق فيما ادعاه . 

تقدم يوسف خخطوتين بناء على أمر العزيز » ودار صديق العزيز 
دورتين حول يوسف .. تفقد خلالها القميص » وفحصه فحصا 

نظر صديق العزيز إلى العزيز نظرة لها معنى .. 

كانت نلرة الصديق إلى صاحيه تقول: 

لكنها حدجته ( بنظرة أقوى منها وأثبت » كأنها لم تفعل 

أطرق العزيز فى خزى ولم يتكلم.. 

القضية واضحة : 


)١(‏ نظرت إليه بقوة. 


#اأاقضة مصين أ سكابة 


يوسف برىء ما نسب إليه . 
وتوجهت أصابع الاتهام إلى امرأة العزيز. . 
ودليل براءة يوسف قميصه الذى شق من الخلف .. 
والشهود .. من أهل المعتدية الجانية .. 
شهدوا لصالح المتهم البرىء «( يوسف ) فالقضية واضحة 
وبراءة يوسف ظاهرة بيئنة كضوء الشمس فى ضوء النهار 
الصافى.. 
يكن 11 لو مع القالفى اطي إلى وصار كما لزيا .. 
بل ترك ملفها مفتوحاً .. 
قال فى استخذاء ظاهر:() 
«إيوسف أعرض عن هذا # 20 
لا تفعل ذلك مرة ثانية !! 
ثم اتجه بنظرة كسيرة إلى المرأة كلها اتهام محبوس فى صدره 
لا يقدر على البوح به » وقال بنبرة ذليلة : 
واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئن © 27. 
)١(‏ استخذاء : خحضوع وذل . 


(؟) سورة يوسف : الآية: (13) . 


/قصة سجين / صحابة 





8 صة سجين | ضيحاية 


التسجيق 

بعد هذا الموقف كان لابد من التتخلص من « يوسف ) 

فلشد امشكدرت القضة فى اكدينة على السساث الفاس + يداك 
هادئة خافتة » بين الخدم والعبيد فى القصر .. 

ثم تسللت القصة إلى قصور الأمراء ؛ والنبلاء فلاكتها ألسن 
النسوة ع نسوة القصور والبيوتات العريقة.. 

وطفرت أمرأة العريز.. 

ستحرق الفضيحة مكانتها .. 

ستمرع ( سمعتها ) فى الوحل .. 

لابد من إخساد الفتنة فى مهدها !. 


ومهدها هنا ( يرسف ) 





تزرت أن يسن النانن مرميش .. 

وقبل أن :تسخلص من ١‏ يوسف © كان قرارها بن تدعو الدسوة 
إلى قصرها , . ليشهدن يأنفسهن ذلك الذى لمنها فيه !! 

وأعلدت سرام لتقل . وجلست السسوة على النشسايا 
والمتكات .. وبعد أن فرغن من الطعام 


٠/قصة‏ سجين / صحابة 


جاء دور الفاكهة .. 

فأمسكت كل واحدة منهن سكينا » وفيما شسرعن فى تقطيع 

وخرج عليهن يوسف .. 

وها إن رأته النسوة حتى أغيذن 00 . 

ولن تجد أبدع من تصوير القرآن لهذا المشهد الأخاذ قال ربنا : 

#فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديين وقلن حاش لله ما هذا 

بشراً إن هذا إلا ملك كريم 4 

الله أكير .. 

إن النسوة قد أخذهن الإعجاب بيوسف حتى لم يشعرن بما 
حدث لهن »؛ لقد قطعت السكاكين أصابعهن » وفى غمرة إعجابهن 
يوسف ل يضهرة بالألى : ولكن عل كان إمجائين بجمالة 


فحسب . 
لا!! 
أنا كان إعجاباً بأديه وخولقه:.. 
وكان إعجابا بشىء خفى مستتر فى يوسف » لم يجدن ما 


: أخذن : فقن هفنا ني‎ )١( 


1 1 |قصة سجين / صحابة 


9 إن هذا إلا ملك كريم » . 

وهذا الشىء الخفى .. هو مهابة النبوة ونورها .. 

ولقد روينا أن الصحابة كانوا لا يديمون النظر فى وجه النبى 
عبن 2 فيانة وكواق االابيرة ,., 

وانتهت وليمة النسوة بهذا الانطباع عن يوسف .. 
على امرأة العزيز » واتنشر هذا الحديث فى المجتمع المصرى »؛ 
فأوعزت امرأة العزيز إلى زوجها أن يتخلص من يوسف بإيداعه 
السضكن .. 

وكفير أهنا سلف للق + 

لماذا لم يتخلص العزيز وملؤه من يوسف بالقتل » ولو بتدبيير 
حادثة قتل له كما يفعل الظلمة فى كل عصر ؟. 

إنها عصمة الله لكل نبى من غدر بنى البشر وتربصهم له .. 

وتاريخ النبوات يطالعنا بصنوف الحماية التى ضربها الله- عز 
وجل- على رسله . وآخرها ما ورد فى القرآن الكريم من تعهد رب 


؟ ؟/قصة سجين / صحابة 


العالمين ألا يصل كيد - مهما عظم - إلى النبى محمد عله قال 
ربنا: -جل فى عليائه - 
والله يعصمك من الناس 4# (0©. 
وقال فى موضع أخر : ظ 
فز وإذ يمكر بك الذين كضروا ليشبتوك أويقتلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير اطاكرين 4# ©. 
وامرأته فكرة القتل ؛ وصرفهم إلى سجنه .. 
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05 سعورةالماتدة : االقء اقم 


(9)سورة: الانقال #الآية وعم 


7 إقضة سين | ضحانة 


فى السجن 

المعتدى.. 

والحبس يلجأ إليه الحاكم ليخلص المجتمع من شسرور المعتدين ) 
أثيم. . 

لوكي المموسع ري ووكفيه ليبن هي الاين لهف .. 

ورجل يقضى زهرة شبابه فى السجن حرى به أن يقلع عن 
الجريمة » ويعرض عن الإساء ة للمجتمع فى قابل حياته .. 

لكنه فى كثير من الأثم يمس السجين بشسىء من العذاب . 

وفى دول تعانى من ظلم الحاكم » وجبروت أجهزة الحكم .. 
عرض السجين مظل راان آم معيسا إلى أقسى ألوات الظلم» وأجتى 
وسائل آمعهان .عقرق الإنساك .. 


فرى حخولاً سب ألواق العذاب صباعلى سجناكها .. وصورغ 


؛ ١‏ /قصة سجين / صحابة 


هذا العذاب بين ضرب بالعصى الغليظة » وصعق بالكهرباء » وجلد 
بالسياط » ونزع للأظافر وشعر الرأس .. وغير ذلك مما تتحدث عنه 
تقارير المهتمين بذلك . 

والإسلام لا يعترف بمثل هذه الوسائل التى تنتههك فيها آدمية 
الإنسان » وتداس حقوقه فيها بالنعال .. 

فالإسلام حد حدودا .. كانت كفيلة بإرساء دعائم الاستقرار 
فى اجتمع .. ظ 

ونظرة واحدة لهذه الحدود ترينا عدالة الإسلام وسبقه للأهثم 
فى اللبد من الجرعة 

نقد سين الإسلام الشريات عدودا ء لأنها قيد فن اللعاصى 
والآثلم .. وكرت سافلا بين أقراد الجصيع والجراكم , 

وسئرى لكل لون من ألوان الجرائم ما يناسبها من العقوبة 
والليك.. 

وجرائم المجتمع لن تخرج عن هذه الجرائم ‏ الزناء والقذف » 
والسرقة » والسكر , وامحاربة » والردة » والبغى ) 


اية سحجين | صحابة 


وقد وضع الإسلام لها عقوبات تتوافق وخطورتها على 
المجتمع؛ ولا مجال لحصرها الآن .. 

وفى كل هذه الحدود لم يتعد الإسلام حدود حق الإنسان في 
الدفاع عن نفسه » والإتيان بالشهود وفى كشير من الأحايين كان 
الحد يسقط لشبهة من الشبهات . 

وفى أزهى عصور الإسلام كان الإنسان يتمتع بحصانة كاملة 
تمدع أن وال عن الولآ8 من أن هسة يشيويم فخ العلنابه .. 

ولننظر فى هذه المساجلة الرائعة بين عمر بن عبد العزيز 
(خامس الخلفاء الراشدين ) وأحد عماله ... 

بعث إليه أحد العمال وكان اسمه ( عدى بن أرطأة ) يقول : 

« أما بعد - أصلح الله أمير المؤمنين - فإن قبلى أناسا من العمال 
قد اقتطعوا من مال الله- عز وجل - مالا عظيما » لست أقدر على 
استخراجه من أيديهم إلا أن أمسهم بشىء من العذاب » فإن رأى 
أمير المؤمنين - أصلحه الله- أن يأذن لى فى ذلك » أفعل ) 


لجاب أمير الؤسون (:وسعرى إجداية غاضية لخايفية لا برضي 


#لاقية سحين | صحارة 


لواحد من الرسية أن عه العتاب ع وى اق معنا .. اقيق 
للإنسان كرامته وآدميته ) فماذا قال عمر -رضى الله عنه -؟ 

قال  :‏ أما بعد » فالعجب كل العجب من استعذانك إياى فى 
عذاب بشر » كأتى لك جنة (أى وقاية ) من عذاب الله » وكأن 
رضاى عنك ينجيك من سخط الله -عز وجل - فانظر :من قامت 
عليه بينة عدول 20 فخله بها قامت عليه يه البينة ؛ ومن أقر للق يشىء 
فخذه بما أقر به » ومن أنكر فاستحلفه بالله العظيم » وخل سبيله : 
وابم الله لأن يلقوا الله- عز وجل - بخياناتهم » أحب إلى من أن 
ألقى الله -عز وجل - بدمائهم » والسلام ). 

فانظر إلى الضوابط الشرعية التى وضعها الإسلام وذكرها عمر 
ابن عبد العزيز فى رده الحاسم على وإليه «عدى بن أرطأة ) 

بل إنه - أى عمر - عنى بإصلاح السجون » وإصلاح 
المسجونين .. 

لقد أمر يعدم تعذيب ألعد من االسجوتين:» وآلآ يوثق السيجتاء 
بوثاق يمنعهم من الصلاة وهم قيام » وألا يبيت أحد منهم فى قيد إلا 
إذا كان مطلوباً فى دم . 


)١(‏ شهود 


7ا»#اقصة سجين / ضحاية 


وأجرى عمر على المسجونين من الطعام والإدام ما 
يكفيهم » ويصلح شأنهم » وأخذ بالمبدأ اللسهور:( المتهم 
برىء حتى تثبت إدانته ) . 

وفضل الخطأ فى العفو على الخطأ فى العقوبة . 

وكان يقول : « لأن يلقوا الله بخياناتهم . أفضل 
من أن ألقى الله بدمائهم !!200)0. 
الانسان .. بين يدى الحديث عن سجن يوسف ؛ لنرى 


ريق #اقك حياقة سفعيطا .. 





)١(‏ انظر كتاب : خامس الخلفاء الراشدين للشرباصى ط دار الشعب ( كتاب الشعب ) ص /اه. 


/)قصة سجين / صحابة 


يوسف سجينا 
إن نظرة الإنسان للأحداث التى تمر به تختلف.من شسخص 
لآخرء باختلاف عقيدته وقوة إيمانه بربه .. 
ولا يهمنا هنا أن نقف عند نظرة الكافر لهذه الأحداث .. فكل 
ما يقدمه الكافر لنفسه فى الدنيا- حسنًا ذلك أم كان سيئًا -مصيره 
إلى أن يحبطه الله تعالى » كما قرر ذلك ربنا - تعالت أسماوه - 
قال سبحانه : 
فإ قل هل ننبئكمبالأخسرين أعمالاالذين ضل سعيهم 
فى الحا الدنيا وه ميحسبون أنه ميحسنون صنعاً أولئك الذين 
كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت أعماله مفلا نتيم لهم يوم 
القيامة لهم وزنً. ذلك جزاؤهم جهنمم بما كفروا واتخذوا آياتى 
ورسلى هزواً20. 
لكن المؤمن يرى فى كل ما يعرض له فى كون الله قدرا من 
أقداره سبحانه » يستسلم له الإنسان ويقابله بما يستحق من شكر 
الإله المنعم إن كان ما أصابه خيرا » أو يستعين عليه بصبر المؤمن ل 
يلقاه من ابتلاءات الله- عز وجل- » وهذا ما عناه رسول الله عَلِنَه 
حين قال : 
)١(‏ سورة الكهف : الآيتان .)1١19: 1١4:‏ 
9إقصة سجين / صحابة 


وعجبًا لأمر المؤمن » إن أمره كله خير » وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن , إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له , وإن أصابته 
ضراء صبر فكان خيراً له )(0 

ولكن كيف يستغل الإنسان امحنة لصالحه - إن تعرض لها - ؟ 

كاك الصاطرة من أطاء هذه الأمة براجهوخ البسيوعن على أله 
فترة صا حة للخلوة والتعبد » وقديما قال الرجل الممتحن الإمام ابن 
تبسية حو عمه أله عت: 

( ماذا يفعل الأعداء بى ؟ إن سجنى خلوة » ونفيى سياحة : 
وقتلى استشهاد فى سبيل الله ) 

وفكنا وما حال الساظين فى السهون. 





لما 


.)١٠١87( حديث صحيح : أخرجه البخارى (75/79؟) ومسلم‎ )١( 


“٠‏ /قصة سجين / صحابة 


من المحسنين 

ولم يأت هذا الوصف من فراغ ؛ بل جاء بعد طول معاشسرة 

كان يوسف سجيناً من الطراز الرفيع .. أدباً » وخلقاً » وعلماً. 

رأى فيه السجناء .. ما لم يروه فى أحد من السجناء إيقارا » 
وميه و وديا فى عالية ولك هن لسوت . 

وكان أغلب عادات يوسف هو الإكثار من الذكر .. والدعاء 

لقد كان يوسف عليه السلام يعتبر نفسه فى فترة خلوة يناجى 
فيها ربه ويعبده » وفيها يعتزل مجتمعا مليكًا بالمفاسد والخيانات 
والفاحشة .. 

وسترى أن هذه الفعرات من لقلوة سرورية فى حبياة كل 
و 

فترة يتعبد فيها النبى ويتهيا فيها - بقدر الله - لمهمة عظمى »؛ 
ميسة البوة وتيليع رسللة الله إلى الفاس ... 


وللسيع لسيرةالأيياة ير أ عق لثلرة ى من الأعور 
“لاإقضة فين / ضحاية 


اللازمة حياة الأنبياء » وطريقة إعدادهم على عين الله . 

رماع فى الأ وكادت السله إكقلرة «وقدرها الله خر وعل له 
د ايزا شاء سيعناته - ومن ليور الاي سدور المسلدون أن الدبين 
عند 6ل كانت اله خلوة سدوية يمعفرق فهرافيها .. زعو 
أفضل الشهور - رمضان - يخلو إلى ربه » وينصرف عن ضوضاء 
الفياة إلى سكيم العايل + ويسرل بسع ا انعا شروراء وسقاية: 
واقير كا الله الوالسيد الأسطف.. 

فكانت فترة السجن بالنسبة ليوسف فترة يلتقط فيها أنفاسه , 
ووحول فيه مجسيعا امعلة مرو راغ وأقاها وم أمرات .. 

وإذن فيوسف كان على مشارف النبوة حين يسر له ربه أن 
يخلو ويعتزل » رغم أنه كان بين جدران سجن رطب كتيب ... 





2 لاسا 
0ه -1- 


#«#اقفية هين | يخا 


إرقاصات »© النبوة فى السجن 

لكل تبى قبل مقدعه إرهاسات تلفت الأنظار إليه ؛ وتجعله يرا 
عن باقى العا .. 

لقد تعارف الناس قبل البعفة - بعثة الرسول محمد عَيْنّهُ أنه 
كان الصادق الأمين - إذ لم يجربوا عليه كذبا قط » وسنرى أن 
سيدنا يوسف- عليه السلام- قد خلع عليه زملاوه فى السجن أنه 
كان عم سين .. 

ومع الإرهاصات التى صاحبت سيدنا يوسف »كانت 
مقدمات النبوة قد تمثلت فى علمه بتأويل الرؤيا » والإخبار ببعض 
الأمور الغيبيةاء وتنك كانت يشارة أبيه يعقوب له فى طلفولقه 09 

9 وكذلك يبعتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم 
نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتها على أبويك من قبل إبراهيم 
وإسحق ان ربك حكي معلي م4 © 

ومن الإرهاصات التى دلت على شخصية يوسف فى السجن 
صدق اللهجة » وطيب المعاشرة » والإحسان إلى زملائه » فى إطار 
و1 الأرماس + للقدسة والإيلاق. ب انار لباق العرم نع #ادلن لحار ماده ون عد عن 1 
)١(‏ انظر : كتابنا قصة حلم (؟) ضمن سلسلة قصص القران من إصدارات دار الصحابة بطنطا. 


(5) سورة يوسف : الآية : (5) . 
7 /قصة سجين / صحابة 


خلق رفيع » لم تعهده السجون فى نزلائها . 

داجو لمتسوالي عالرقماينا الوبرورماب أن لداع 
حصرها - وهذا حر ف> كديا ميلف لجممالا ف أل رمي 
لأخلاق يوس كمقدمات لنبوته » حين نعته زملاء السجن قائلين: 

9 إنا نراك من اللحسنين..» (2 . 

ولايد من الالمقات إلى [رهاضات تير غماك الألرياع سماد 
عله والتى كان أبرزها صفتين خلعهما عليه كل أبناء قريته ( مكة )؛ 
وهما الصادق الأمين » وقولهم حين أقام عليهم الحجة وسألهم عن 
صدقه معهم يوم أن جمعهم ليبلغهم دعوة الله 

قالوا جميعاً - دون أن يشذ عن إجماعغهم ألحد - : 

( ما جربنا عليك كذباً قط ) 

تن 23 2 

ومن الإرهاصات التى كانت بين يدى النبوة أمران آخران 

أولفما ؛ قدرت على تأويل © الرويا تأوينلة مبنيا على علم 
ربانى أودع قلب يوسف وعقله اييصبير الأول اننا من ابوائين 
الحياة » وناموسا من نواميسها التى تنشأ مع كل تأويل لرؤيا من 
يوسالته : 
0 سورةا يوسا ؛ الآية زي49: 
)١(‏ تأويل : تفسير الرؤيا. 


##أقضة سحيق / ضكانة 


ونستطيع أن نقول : إن تأويل يوسف للرؤيا على هذا النحو إيما 
يط شر باد |[ امات النيوة, ومشهةالامعقبال النى هاي اب 
يحنت له ذلك -الراكير «#الرسى الأعلى .: 


وكذلك يجتبيك ربك - أى يختارك » ويصطفيك للنبوة .. 
وماق فن كأووة الاسافيلة ., 

فهما - النبوة وتأويل الأحلام - صنوان لا يفترقان وذلك فى 
فآت. حوسف لني .. 

ورأينا أن عاتم الأنبياء محمد مَل كان من إرهاصات ثبوته أنه 
كان يرى الرؤيا » فتكون مثل فلق الصبح .. 

وهو عله النس أخيرقا عن رؤيا الصالين من اللؤسين فقال : 

© رؤيا المؤمن -جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة‎ ١ 

والأمر الشانى هو أنه كان - عليه السلام- يستطيع أن يخبر 
زملاءه فى السجن ., بما سيرد إليهم من طعام قبل أن يأتيهما : 


0 يراس #معلابات . 


00( حديث صحيح : أخرجه البخارى 178657/1١15(‏ 6 808) وم اسه 


ه "إقصة سجين / صحابة 


9 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن 
يأتيكما ذلكما ما علمنى ربى» (0 ٠‏ 

وذللك أعر مرتيظ بالرسالة والنيوة .., 

وسدري أن عل إلثرايية قال الآمر رين الليواته 
ب ساك الاو ب 

:9 وأنبتك م بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتك م .. 004 


وقد شكل تأويل الرقيا عفد يرل دوو خطيرا فى حياتة: 





22: . )"10( سورة يوسف : الآية‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران : الآية : (45). 


*/قصة سجين / صحابة 


روم وذعوة إلى الله !! 

قضى يوسف فى السجن فترة طويلة لا ندرى !! 

قصيرة لا نعرف !! 

حين قدم على السجن وافدان جديدان اتهما بتدبير مؤامرة 
لاغتيال المللك .. 

كان أحدعما ساقى الللق اللى يعذ له شيرابه »وكات الآخخر 
خباز الكلك الذى يعد له خبره ء اثنان من رججال الملك انهها وألقى 
بهمافى السجن فرافقا يوسف فى زنزانته .. وتوطدت العلاقة 

وأنسوا من يوسف رجلاً على خلق عال ؛ وصاحب سلوك 
طيب مميز » وأريحية ( ومروءة تنضح على كل من فى السجن .. 

ولم يلبغا بعد هذه العلاقة » وهذا الارتباط إلا أن يعترفا بحسن 
أخلاقه » وطيب معاملته » واصفين إياه بقولهما : 

9 إنا نراك من المحسنين» 


. أريحية : الكرم وسعة الصدر‎ )١( 
بامازقسة سسين / سحعانة‎ 


وفى ليلة صفا أديم سمائها » واعتدل جوها » فأضفى ذلك 
الطقس على من فى السجن هدوءا وطمأنينة » لم يقطعها بين الحين 
والآخرء إلا تعنت حارس من حراس السجن مع سجين » فآثر أن 
يضيق ليه ؛ ويعد عليه أنقاسف فيصيح السجين مسسجدا يرسك + 
فيخلص يوسف إليه » ويفض ما بين الحارس والسجين من أمر » ثم 
يعود إلى جلسته الهادئة المطمئنة » فيعاود تلاوة أوراده » وقراءة ما 
تيسر له حفظه من دعاء المرسلين » و كلام النبيين من قبل » على يد 
أبيه النبى يعقوب - عليه السلام - . 

فى هذه الليلة ... 

لم يكن يشغل يال ساقى الملك إلا جلما رآه فى الليلة الماضبية .. 

كان قد رأى أنه عاد إلى قصر الملك » وباشر مهمته كساق 
للملك ؛ وأنه رأى نفسه يقدم للملك كأسه المعتاد !! 

قص الساقى رؤيته لصاحبه الخباز؛ فضحك منه !! 


وعلق قائلة : 


( الجائع يحلم دائماً بالخبز) 


#"اقصة سجين / صحابة 


يبدو أنك تحلم بالعودة إلى وظيفتك فى القصرهء لكنى يا 
صاحبى أرى أن ذلك « كعشم إبليس فى دخول اللجنة ) 


فنحن متهمان فى أخطر قضية .. إنها مؤامرة لقتل الملك » ولا 
أرعوقية حواوا لتك الا اليلب 11 


قال له الساقى : 

لكنى برىء . 

قال كيار لسكا : 

لكنا سهان .. مع يدرى نا أو يدافع عنا 1 

ثم أسر فى نفسه » وقال بصوت خافت : لكنى مقورط فى 
فلك ,ى لد سق السو قهلة المللغ.» وثرلا أن سهناز مبعايراث 
الملك قد تسربت إليه معلومات عن ذلك » لكان الملك الآن فى عداد 
الموتى ) 

تم ضحلك. حك مالعا كأنه لا ييه الأمر . 

قال الساقى - وقد تطلع إلى يوسف فأزعجه مرآه -: 


هلم بنا والنقض على ورسل: عنا رايت .. 


9*/إقصة سجين / صحابة 


تقدم الاثنان نحو يوسف 

فال الاق مسغاطياً يرسق ؛ 

يوسف ء أيها الصديق العزيز » إنى أرانى أعصر خمراً » وأقدم 
للمللك كأسه المتفاد + ماقا تعبر عه الرقيا 115 , 

وحك الخباز رأسه » وكأما عز عليه ألا يخبر هو الآخر برؤيا : 
ولماذا لايهير هو لاع يرؤيا؟ 

اليس هر عديما أيضا ؟1| 

فليخبر هو الآخر برؤياه ختى ولو كان كاذياً فقال معردداً ؛ 


عع 37 ع عع 


وانا.... أذا + قله ابحه ... برايكه .. 


ماذا رأيت ؟ 





قاك + 


لسسع مه 


تطلع يوسف إليهما . 
فال باز وكأنه يحاول أن ينس من هياك سيلما : رأيت أل 
أحمل فوق رأسى خبرز » ورأيت طيرأً تقع عليه و تأكل منه!!. 
قال لسار ح مويه فق إلى برست 
نبتنا بتأويله إنا نراك من الحسنين 4 20 . 


2 2 23 





. )55( : سورة يوسف : الآية‎ )١( 
1ب ةسدين /سساية‎ 


الدعوة إلى الله 


من المتصور أن يبدا يوسل حديثه إلى صاحبيه بتفسير ما سألاة 


لكن يوسف - شسأن الدعاة الخلصين لدعوتهم - ما كان يترك 
فرصة يجد فيها طريقة لدعوة الناس إلى ربهم إلا واهتبلها 2.. 

فبدأهم بقوله : 

:لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن 
يأتيكما 24 . 

فالتفت الرجلان إليه !! وكأنما يقولان : جعناك تخبرنا عن أمر 
فأخبرتنا بأمر آخر واستغربا : كيف يخبرهما يوسف بما سيأتيهما من 
طعام قبل أن يرزقان به ؟!! 

أفو سالج 014 

لكنه قال : 


:9 ذلكما ما علمنى ربى # © ٠‏ 


(1) فاهليتهما : اغتدمها ولم يضيعها . 
(؟) سورة يوسف : الآية (70). 
(5) سورة يوسف : الآية : (0710. 

١‏ إ|قصة سجين / صحابة 


ويلك ؟11 

قال : 

#إنى تركت 7(" ملة قوم لا يؤمئون بالله وه م بالآخرة هم 
كافرون)2) 

الآخرة ؟!! 


9 واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإاسحق ويعتوب ما كان لنا 
أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس 
ولككن أكثر الناس لا يشكرون 4 0 

أنصت الاثنان .. فتابع يوسف قوله : 

ياضالحيى السون !1 » أيسيف الأثماة رباءواحدا فلاف أرمة 
الامور فى حياة الناس » يرزقهم » ويبمنحهم » ويعطيهم » ويتفضل 
)١(‏ فى خارج السجن . 


(؟) سورة يوسف : الآية : (/1"). 


(؟) سورة يوسف : الآية : (78). 


##إقصة سحين // صحابة 


عليهم » يحيينا وبميتنا ؟ !!. 

أم نعبد أرباباً متفرقة » لا تملك لنفسها نفعاً ولاضراً ؟ !! 
صنعكم ومن نسج خيالكم » إن هى إلا أسماء سميتموها انتم 
وآباؤكم » ليست من دين الله » ولا أمرنا الله بعبادتها » لكن الدين 
الذى أدعوكم إليه هو الدين القيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

2 2 2 

(الاسلام ) . 

ثم فسر لهما بعد ذلك الرؤى .. 

قال للساقى : 

ثم نظر إلى الآخر .. 


أما الآخر فيصلب فتأكل الطير منه » سيثبت تأمره على الملك» 


: ؛ |أقصة سجين / صحابة 


افيد !!! 

صرخ الرجل : 

ققد كدت اذب عليك !! 

آل يوست ميقي على كلذب الرجل : 

قضى الأمر الذى فيه تستفتيان 4 (2 . 

ع 2 د 

صلق ما بأ به برس 

وأطلق سراح الساقى 

وأعدم الخباز وصالب : كن أكللك اللي من رآمه وو كناك 
يوسف قال للسساقى- وهو يطلق سراحه- : حين تصل إلى عملك 
اذكرنى عند الملك » واعرض عليه قضيتى .. 

لكن الله الى قدر ألا يذكر الساقق للمللك أمر يرسق » 
)١(‏ سورة يوسف : الآية (41). 


؛ |قصة صسجين / صحابة 


وأنسى الشيطان الساقى ذلك » فلبث يوسف فى السسجن بضع 
سنقية!! 
وآن الأوان ليوسف أن يخرج 


فتذكر ساقى الملك يوسف ... وقال للملك : 

أنا أعرف من يفسرها ؟ . 

وتوجه إلى السجن 

فسأل يوسش عن تفسيرها فقفسرعا له !! 

فلما سمع املك تفسيرها » أعجب بصاحبها » وطلب خروجه 
ليستخدمه » ويستفيد من كفاءته 

لكن يوسف رفض نى أن يخرج قبل أن تثبت براءته فى قضيته مع 
امرأة العزيز!! 





)١(‏ انظر كتابنا : قصة حلم ضمن هذه السلسلة رقم (؟) من إصدارات دار الصحابة بطنطا. 


ضة سحن / صحابة 


يطالب بالتحقيق فى قضيته .. 

لكنه رجلى يريد أن تبرأ ساحته قبل أن يخرج من السجن . 

فإذا باشر مهمته فى الوزرارة أو فى الوظيفة التى يتسلمها بعد 
خروجه من السجن يكون ثوبه أبيض لا تهدده تهمة ؛ ولا تلاحقه 
فضيحة هو برىء منها » وتم التحقيق بالفعل .. 

اعترفت امرأة العزيز بأن يوسف برىء وأنها هى التى راودته 
غيم الفسيه .610 

وقالت السوة : 

حاش لله . ما علمنا عليه من سوء # 9 . 

و أغلات وراليةا يوسب : 

وأمر الملك.. 

فأخرج يوسف من السجن.. 

وتولى يوسف أمانة الخزانة » يتحكم فى أموال مصر .. 

وأمايه سهمة ثقيلة .. 


)١(‏ انظر: سلسلة ١‏ قصص الأنبياء» : يور سف الصديق بتفصيل وإسهاب من إصدارات دار 
الصحابة بطنطا. 


(1) سورة يوسف : الآية (01). 


إقصة سححين / صححابة 


وهى مواجهة سنوات الشدة » والجدب والخروج بالبلاد من تلك 
الازمة . 
وبحمد الله استطاع يوسف أن يواجه تلك السئين بخطة 
اقتصادية لم تسمع البشرية بها من قبل » وكان الإسلام هو الحل فى 
بو ابحيقها +. 
ونعط ... 
فهطك قصل سلين ... 
غرضناها من شلا تصوير القرآن المعرير لها . 
نسألء الله تعالخ أن ينفعنا بما لمن 
وإلله المستعان . 
تم الكتاب وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود 
وعلى النبى محمد صلواته 2 ماناح قمرى وأورق عود. 
ربيع الأخر ١114١‏ ه 
اكتوبر 1957م 
د/ محمد عبد العظيم لماضة. 
5 5 60" 
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